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  الملخص
العالمَّيــة الأدبيــة هــي ارتقــاء أدب مــا، كليــاً أو جزئيــاً، إلى مســتوى الاعــتراف العــالمي 
العام بعظمته وفائدته والإقبال على ترجمته وقراءته وتعرُّفه ودراسته بلغته الأصـلية أو 

بمحاولتهـا لرسـم الثقافـة  لأحلام مستغانمي ذاکرة الجسدبصورة مُترجمة. تميَّزت رواية 
تقاليد الثقافية الجزائرية. نجحت الروايـة في أن تحضـر في الفضـاء العـالمي السياسية وال

بعد حصول الکاتبة علی الجوائز العربية کجائزة نجيـب محفـوظ للإبـداع الروائـي وقـد 
ترجمت الروايـة إلـی لغـات عديـدة. يحـاول هـذا المقـال أن يحلِّـلَ إحـدی المقوِّمـات في 

المحليَّة. تأتي تلک الدراسة في سـتة محـاورٍ: رواية "ذاکرة الجسد" ألا وهي خصوصية 
الهويــة العربيــة، وتکــريم الشــهداء والإشــادة بالمقاومــة، ونقــد السياســة الوطنيــة، ورمــوز 
تاريخ القديم، واللغـة العاميـة، والـزيُّ الجزائـري. يقـوم البـاحثون بدراسـة هـذه المظـاهر 
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خصوصـيات المکـان الجزائـري  . تدلُّ النتائج علی أنَّ الرواية تعکسُ ذاکرة الجسدفي 
ــا مســاحة لعــرض هــاجس العروبــة والهويــة العربيــة في توجيــه الفکــر النضــالي  َّĔکمــا أ
ســـتعمِرة الفرنســـية. تســـتمدُّ الکاتبـــة لإرســـاء مفهـــوم العروبـــة مـــن رمـــوزِ 

ُ
تجـــاه القـــوة الم

السياســية الناجحــة في تــاريخ العــرب کطــارق بــن زيــاد. لکــن التبــاهي بالهويــة العربيــة 
يم الشهداء لا يعني الاغفـال عـن الواقـع السياسـي. کثـيراً مـا تنقـد الکاتبـة واقـع وتکر 

السياسة عند الأنظمة العربية. تطرح الکاتبة کلَّ تلک المحلية في فضاء تثريـه بـالحوار 
  العامية والألبسة الجزائرية.

  لجسد.العالميَّةُ الأدبية، المحليَّة، أحلام مستغانمي، ذاکرة االکلمات الرئيسية: 
  

  المقدمة .1
تصورُ الرواية الحياة الاجتماعيـة وتعکـس تطـور النشـاط الفکـري والمعـرفي للمجتمـع، ولأن الأدب 
ــــر مــــن خلالهــــا  شــــديد الصــــلة بــــالمجتمع، فهــــو يعــــبر عــــن بنــــی فکريــــة واجتماعيــــة واقتصــــادية تفسِّ

). 9 م:2004الأشخاص عن سر وجودهـا الفکـري والمـادي بأشـکاله الثقافيـة المختلفـة (برکـان، 
الکتابة الأدبية لها مشروعية التعبير عن هذا الصـراع الاجتمـاعي، معتمـدة في ذلـک علـی طريقـة 
فنيــة أدبيــة لتخلــق مــا يســمی بمجتمــع الــنص، ومــن هنــا تبــدأ مســؤليَّة الکاتــب في تصــوير صــورة 

ا ســرَّ مجتمعــه مــع تفاصــيل الثقافــة الحاکمــة عليــه. النجــاح في عمليَّــة الکتابــة الروائيــة تکشــف لنــ
ــا يکــون ســرّ ذلــک الإعجــاب ناتجــاً عــن تشــابه بيننــا وبــين  الإعجــاب لــدی جماعــة القــارئين. ربمَّ
الشخصــــيات أو نفــــترض حياتنــــا في هــــذا الفضــــاء الســـــردي بمــــا يحتــــوي مــــن المکــــان والتقاليـــــد 
والمشــاđات العامــة. هــذه الخصيصــة أي تلــوين الروايــة بســمات المحليــة وتصــوير الثقافــة في شــتَّی 

رها في الکتابة الروائية، تعتبر مقدِّمة لعالميَّة الراوية شرطَ أن يختزن الکاتبُ الروايـةَ بالشـروط مظاه
  الأخری لتکميل عمليَّة الکتابة الناجحة.

العالميـــة الأدبيـــة نظريـــة تقـــوم بتقيـــيم مقوِّمـــات العالميَّـــة للحصـــول علـــی کشـــف آليـــات ســـفرة 
ة إليهـــا؛ ثم تتبـــينَّ نتـــائج حضـــور العمـــل الأدبي في النصـــوص إلـــی خـــارج الحـــدود الجغرافيـــة المنتميـــ

يعتقــد الخطيــب أنَّ العمــل الأدبي يرتقــي إلــی العالميــة  الفضــاء العــالمي علــی أســاس القــيم العالميــة.
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بعـــد أن وفَّـــر لديـــه المقوِّمـــات الـــتي تؤهلـــه للعالميـــة. وهـــذا الإرتقـــاء لـــيس عـــن الصـــدفة، بـــل يحتـــاج 
في الأبعــاد المختلفــة کمــا يحتــاج إلــی العبــور عــن صــافي الإبــداع العمــلُ الأدبي إلــی تجربــة الحضــور 

الأدبي والحضــور الحــي في الفضــاء العــالمي. إذن يجــبُ قبــل کــلِّ شــيءٍ أن يضــع المــرء في ذهنــه أنَّ 
العمــل المحلــي لا يبلــغ مرتبــة العالميــة لمجــرد تــوفُّر صــفات إبداعيــة فيــه، وأنَّــه يحتــاج لأن يــدخل في 

نوعيـة والشـروط الذاتيـة واللغويـة والإطاريـة حتَّـی يتبـوَّأ المکانـة الـتي تؤَهلـه لهـا سلسلة من الأقنيـة ال
  إمکاناته الذاتية. إذن لابدَّ أن تميِّز العمل الأدبي بخصائص تؤهله للحضور في الفضاء العالمي.

تنقســم مقوِّمــات العالميَّــة الأدبيــة علــی أســاس آراء حســام الخطيــب إلــی الذاتيــة والإطاريــة 
). تشـــتمل المقوِّمـــات الذاتيـــة علـــی: الموقـــف الإنســـاني، والمحليَّـــة، 101م: 2005طيـــب، (الخ

والتفــرِّد والابتکــار، والتــوازن بــين الخــاص والعــام. تشــير المقوّمــات الإطاريــة إلــی جنســية اللغــة 
مـن وقضية الترجمه کما أĔا تحتاج إلـی دراسـة أثـر العامـل السياسـي والثقـافي کالسـينما عليهـا. 

أهمِّ هذه الخصـائص يمکـن الأشـارة إلـی اتِّصـاف العمـل الأدبي بخصوصـيَّة المحليَّـة حيـث يجـب 
علــی الکاتــب أن يبــني عملــه علــی أســاس المواقــف المحليَّــة. المســألة الــتي ēمّنــا في هــذا البحــث 

ــةٍ جمعــت الکاتبــة فيهــا ذاکــرة الجســدحــولَ روايــة  ، هــي دراســة تنــامي الفضــاء الروائــي في حال
ـا تتحـدَّث عـن تفاصـيل الحيـاة ميز  َّĔات المجتمع الجزائري وعرضتها علی خريطـة روايتهـا. تـری أ

ـــا تبـــدي عـــن أهـــم هواجســـها الفکريـــة حـــول الهويـــة  َّĔوحقيقـــة السياســـة في هـــذا المجتمـــع کمـــا أ
ت العربية والثقافـة الجزائريـة المتمثِّلـة في اللغـة العاميـة والألبسـة الجزائريـة. وđـذا الشـکل اسـتطاع

أن تعبر من خـلال مؤشـرات المحليَّـة لتتشـکَّل نسـيج روايتهـا بشـکلٍ تعُجـب القـاريء الجزائـري  
کمــا أĔــا تعجــب القــاريء الأجنــبي. ومــن هــذا المنظــار تجــدر الروايــة بالدراســة للکشــف عــن 

  جوانب المحليَّة فيها.
  
  سؤال البحث 1.1

  ؟ذاکرة الجسدما هي أهم مظاهر المحليَّة في رواية 
البحــث: لابــدَّ أن يکــون العمــل الأدبي وســيلة لتصــوير خصوصــية المحليــة کشــرط مــن فرضــية 

  شروط الذاتية للحضور الناجح في الفضاء العالمي. إذن المحلية مقدمة العالميَّة.
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  خلفية البحث 2.1
جــــاء هــــذا القســــم ليتنــــاول أهــــم الدراســــات التطبيقيــــة الــــتي ارتبطــــت بقضــــية المحليــــة في روايــــة 

  :الجسد  ذاکرة
». مقوِّمــات العالميَّــة الأدبيَّــة فــي روايــة الشــحَّاذ«ش) 1396مقالــة خضــري والآخــرين (

حــــاول البــــاحثون أن يدرســــوا هــــذه الروايــــة علــــی أســــاس نظريــــة العالميَّــــة الأدبيــــة في المســــتويات 
الــثلاث: الذاتيــة، واللغويــة، والإطاريــة. اســتنتج البــاحثون بــأن الروايــة شــقَّت طريقهــا إلــی الفضــاء 

  العالمي بعد توفُّر مجموعة من المقوِّمات فيها.
ـــر«م) 2017مقالـــة خضـــري والآخـــرين ( ـــين التعريـــف والتنظي هـــذا ». العالميَّـــة الأدبيَّـــة ب

البحــث محاولــة نظريــة لتشــريح مصــطلح العالميَّــة الأدبيــة علــی أســاس التطــور التــاريخي. ثمَّ يعــرض 
بيَّة بعد دراسة التعاريف الموجودة. طبعت هـذه المقالـة الباحثون تعريفاً جديداً لمفهوم العالميَّة الأد

  في مجلة الکلية الإسلامية في جامعة النجف الأشرف.
زبــان وجنســيت در رمــان ذاکــرة الجســد «ش) 1395مقالــة شــکوه الســادات حســيني (

َ محاولــة الکاتبــة في خلــق التقابــل بــين لغــة »نوشــته احــلام مســتغانمي . حاولــت الباحثــة أن تبــينِّ
ثی ولغة الرجل. تسـتنتج أنَّ الکاتبـة تريـد أن ترسـمَ عـن طريـق لغتهـا صـورةً جديـدةً عـن المـرأة الأن

  العربية في تقابلها مع لغة الرجال.
پيرنــگ وعناصــر ســاختاری آن در رمــان «ش) 1394مقالــة حســن جــودرزي والآخــرين (

روايــــة حــــاول البــــاحثون أن يدرســــوا الحبکــــة في ال ».ذاکــــرة الجســــد اثــــر احــــلام مســــتغانمي
واســـتنتجو بـــأنَّ لهـــذه لروايـــة حبکـــة قويـــة ومنســـجمة حيـــث نجحـــت الکاتبـــة في أن لا تـــترک أي 

  عقدة أو صراع بدون الاجابة.
دراســــة سوسيونصــــية فــــي روايــــة ذاکــــرة «ش) 1393دراســــة أکــــبري زاده والآخــــرين (

سـردية قامـت هـذه المقالـة بدراسـة البنـاء الـداخلي لهـذه المدونـة ال ».الجسد لأحلام مسـتغانمي
ـــــار الأســـــلوب الوســـــط في تشـــــخيص الأســـــاليب  النســـــائية. يســـــتنتج البـــــاحثون أنَّ الکاتبـــــة تخت

  الکلامية للشخصيَّات.
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بررســـی اشـــکال گفتگومنـــدی زبـــان در دو «ش) 1393دراســـة أکـــبري زاده والآخـــرين (
حاول الباحثون أن يدرسوا أشکال الحضور اللغـوي في الـروايتين في  ».رمان پيرزاد ومستغانمي

ــزت علــی خلــق عــالمٍ لغــويٍّ غــير متجــانس بينمــا تنظــر  ســطوح مختلفــة، ويســتنتجون أنَّ بــيرزاد رکَّ
  مستغانمي إلی مقولة الجنسية نظرة نقدية.

قامت کلٌّ من هذه المقالات بدراسة جانـب مـن الجوانـب المحليـة في الروايـة. تـأتي جـدَّة هـذا 
  Ĕا مقوِّمة لعالميَّة الرواية.المقال في الاهتمام بدراسة سمة المحلية علی أساس أ

  
  هيکلية البحث .2

  اللون المحلي والنکهة الخاصة 1.2
ينظـــر اللـــون المحلـــي في العمـــل الأدبي إلـــی تلـــوين العمـــل الأدبي بالمحليـــة الـــتي يعتلـــق đـــا الکاتـــب. 
 هذه المحلية تتجلی في أمور عدَّة منها: الشخصيات، والمکـان، والسـنن المحليـة، والقصـص المحليـة
وغيرهـــا. وهـــذا مهـــم لأنَّ العمـــل الأدبي يحتـــاج إلـــی الاتصـــاف بالمحليَّـــة لکـــي يکـــون في الدرجـــة 
الأولــی تعبــيراً عــن خصوصــية المجتمــع وفي الدرجــة الثانيــة يحتــاج العمــل الأدبي إلــی اللــون المحلــي  

فـة کشرط من شروط الحضور في الفضاء العالمي لکي يکون تعبيراً عن مجتمع المبدأ وأساسـاً لمعر 
ــ"أنا". وهـــي جنســـية العمـــل الأدبي. والجنســـية في العمـــل الأدبي لابـــدَّ أن تکـــون في  "الآخـــر" بالــ
صـــميم الجمـــلات والکلمـــات الـــتي تقرأهـــا المتلقـــي. يقـــول حســـام الخطيـــب حـــول اللـــون المحلـــي: 

هنـــاک أعمـــالاً أدبيـــة خالـــدة لا يرجـــع ســـبب خلودهـــا إلـــی طبيعـــة الموقـــف الـــذي تقترحـــه مـــن «
، ولکــن إلــی مــا تتمتــع بــه مــن نکهــة محليــة وشخصــية قوميــة أو إقليميــة خاصــة، قضــية الإنســان

» ومقــــــــدِّرة علــــــــی التعبــــــــير عــــــــن روح منطقــــــــة معطــــــــاة مــــــــن العــــــــالم في مرحلــــــــة تاريخيــــــــة معينــــــــة
). يشــــير الخطيــــب إلــــی شــــرط مــــن أهــــم شــــروط الذاتيــــة في العمــــل 102م: 2005  (الخطيــــب،

دولي، يحتــاج إلــی نــوع مــن الإســتقلال السياســي الأدبي. والحقيقــة هــي أنَّ الحضــور في الفضــاء الــ
في المبـــــدأ لأنَّ الإســـــتقلال السياســـــي ضـــــمان لحفـــــظ اللـــــون المحلـــــي والقـــــومي. يقـــــول کـــــازانووا: 

للحصول علی الفضاء الوطني للأدب، لابدَّ من الوصـول إلـی الإسـتقلال السياسـي الحقيقـي، «
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لإقتصــادية والسياســية وبمــا أنَّ الفضــاء لکــن بمــا أنَّ البلــدان الجديــدة کلُّهــا تعــيش تحــت الســلطة ا
الأدبي ينتمـــي إلـــی حـــدٍّ إلـــی الفضـــاء السياســـي، الأشـــکال الدوليـــة للإنتمـــاء الأدبي إلـــی حـــدٍّما 

). إذن لا تشــــير 100ش: 1392(کــــازانووا، » ينتمــــي إلــــی هيکــــل الســــلطة السياســــية الدوليــــة
الديمقراطيــة في الدرجــة الأولــی المحليــة إلــی اســتخدام اللــون المحلــي فقــط بــل هــو نــاظر إلــی القــيم 

والخــروج عــن الهيمنــة اللغويــة والثقافيــة والفکريــة. تأکيــداً علــی الهويــة القوميــة أو المحليــة في الأدب 
والخروج عن السـلطة الأدبيـة للآخـر نشـير إلـی قصـة ألمانيـا في تقابلهـا مـع السـلطة الفرنسـية الـتي 

 مقطــع مــن الــزمن کانــت ألمانيــا متکئــة علــی في«انتهــت بوقــوع ألمانيــا في فــخ الأدب الإنکليــزي: 
الميراث الأدبي الإنکليزي وکل هذا کان في توافق علني من قبل ألمانيـا وبريتانيـا والوقـوف في وجـه 
سلطة فرانسا الأدبية. يسعی هردر أن يبينِّ لماذا لم تسـتطع ألمانيـا أن تخلـق أدđـا الخاصـة. يعتقـد 

النبوغ الوطني الخاص đم يحتاجون إلی مرور الزمان. أن الشعوب موجودات حيٌّة ولاستکمال 
وفيما يتعلق بقضية ألمانيا يعتقد أن ألمانيا لم تصل إلی بلوغها. رجع هردر إلـی اللغـات العاميـة 
وتبـــينَّ إســـتراتجياً جديـــداً لتوليـــد وذخـــيرة الثـــروة الأدبيـــة وعـــن هـــذا الطريـــق اســـتطاعت ألمانيـــا أن 

» وانضـــــــمَّت إلـــــــی الرکـــــــب العـــــــالمي في التنـــــــافس الأدبي تغلـــــــب علـــــــی تخلفـــــــه في هـــــــذا المجـــــــال
). إذن المحليـــة دعـــوة الرجـــوع إلـــی الـــنفس وهـــو نـــوع مـــن الـــوعي السياســـي 95 :نفســـه  المصـــدر(

والثقــــافي الــــذي تناديـــــه دراســــات مـــــا بعــــد الإســــتعمارية. في الحقيقـــــة الأدب القــــومي مصـــــطلح 
ی الأعمــال الــتي تتحــدث عــن اســتخدمه النقــد مــا بعــد الإســتعماري بمعنــی خــاص وهــو يشــير إلــ

الخصوصــيات القوميــة البــارزة. في هــذه الأعمــال تتعــينُ المؤشــرات الــتي يتميــز đــا الأدب القــومي 
  ).5ش: 1392عن القيم الثقافية الإستعمارية (ناظميان والآخرون، 

إذن الأعمــال الأدبيــة ذات الجــودة الفنيــة العاليــة هــي أعمــال إبداعيــة شــقت لآداđــا القوميــة 
بــاً إبداعيــة جديــدة، ودشــنت مراحــل جديــدة مــن التطــور الفــني لــلأدب في العــالم. ينطبــق هــذا درو 

الأصل على روايات الإسباني ثيربانتيس، والروسي دستويفسكي، والألماني توماس مان، والإنكليـزي 
الأعمـال الأدبيـة  النمسـاوي فرانـز كافكـا، وعلـى روائيـين آخـرين. إن - جيمس جويس، والتشيكي 

يــة الــتي تســتحق هــذا الاســم بجــدارة هــي أعمــال مثلــت منعطفــات وتحــولات كبــيرة في تــاريخ العالم
الأدب العالمي، وبدايات لمراحل ومدارس واتجاهات وأساليب جديدة من تطور الأجناس الأدبية 
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التي تنتمي إليها، وقد كانت جودēا الفنيـة وراء ترجمتهـا إلى مختلـف اللغـات الأجنبيـة، وتلقيهـا في 
  ).101م: 1999   لف المجتمعات، واستمرار تلقيها مهما تقدَّم đا الزمن (عبود،مخت

لنــری کيــف اســتخدمت  ذاکــرة الجســدنقــوم في هــذه الدراســة بــذکر سمــات المحليــة في روايــة 
  الکاتبة المحليَّة کبنية للإبداع الروائي.

  
  ذاکرة الجسدالمحلية في  .3

في هذه الرواية، لابدَّ من الإشارة إلی الفضاء اللغوي قبل الدخول إلی البحث عن مظاهر المحلية 
الـــذي کتبـــت فيـــه مســـتغانمي روايتهـــا حيـــث يمکـــن أن نطـــرح اسمهـــا في قائمـــة الکاتبـــات الرائـــدات 
اللآتي خلقن مفهوم الکتابة النسوية في الجزائر. وهذا قسم من المحليَّة التي تقع فوق هذه النماذج 

الأدبي عنــدها خاصــة أĔــا کانــت مــن دعــاة اســلوب الکتابــة  لأĔــا الفضــاء الســائد علــی الخطــاب
). 24م: 2014  الأنثوية حتی تتخلَّص من ذاکرēا السوداء بإفراغهـا علـی مسـاحة الـورق (لميـاء،

من هنا، الحديث عـن المحليِّـة يقودنـا إلـی التفکُّـک بـين کثـير مـن المباحـث، لأنَّ المحليَّـة في الروايـة 
سعة حيث نشاهد تجليات المحليَّة في أمـور عـدَّة. والاهتمـام بالمحليَّـة تمکن أن تدُخل في ساحة وا

للروايــــة الفضــــل في إغنــــاء الخريطــــة «وتحليلهــــا کمقوِّمــــة أساســــية لعالميَّــــة هــــذه الروايــــة مهــــم لأنَّ: 
الأدبية بنماذج روائيـة تکـون في أغلـب الأوقـات نسـخة طبـق الأصـل للإنسـان العـربي في الجزائـر 

يــلات الاســتعمار وجبروتــه في نفــس الوقــت الــذي مــازال يبحــث عــن اقــرب والــذي عــانی مــن و 
). إذا أردنــــا أن 7م: 2011(قــــارة والآخــــرون، » منفــــذ يوصــــله إلــــی عــــوالم الحضــــارية المختلفــــة

، نواجــه مواقــف مهمــة وقفــت الکاتبــة عنــدها ذاکــرة الجســدنبحــث عــن تجليــات المحليَّــة في روايــة 
الهويـــة الوطنيـــة، وتکـــريم الشـــهداء والإشـــادة بالمقاومـــة،  بالدقـــة. مـــن هـــذه التجليـــات نشـــير إلـــی:

  ونقد السياسة الوطنية، ورموز من التاريخ القديم، واللغة العامية، والزيُّ الجزائري.
  
  ذاکرة الجسدالهوية العربية في  1.3

مـن بالفضـاء السـائد في الثمانينـات  أحـلام مسـتغانميترتبط فکرة الترکيز علی الهويَّة العربية عنـد 
القــرن العشــرين في نقــد الروايــة الجزائريــة حيــث کــان الفضــاء النقــدي متــأثراً مــن اســتقلال الجزائــر: 
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فقــد کانــت في هــذه الفــترة لا تــزال حديثــة العهــد بالاســتقلال حيــث اتخــد البحــث النقــدي في «
ظـــلِّ هـــذه الظـــروف طابعـــاً رکـــز فيـــه الناقـــد علـــی العوامـــل الموضـــوعية الـــتي شـــکَّلت الإبـــداعات 

). علـی هـذا الأسـاس، يحضـر مفهـوم الـوطن بأبعـاد مختلفـة في 13م: 2006(بلعباس، » دبيةالأ
. لــيس مــن المبالغــة إذا قلنــا بــأنَّ الهــاجس الأســاس للکاتبــة في الروايــة کــان التأکيــد ذاکــرة الجســد

 علـــی العـــزة الوطنيـــة. يشـــير خالـــد في مواقـــف عـــدَّة إلـــی مفهـــوم الهويَّـــة العربيـــة المتجليَّـــة في حـــبِّ 
الوطن والمناضلة في طريقه. علـی سـبيل المثـال، يکـرِّمُ خالـد ذکـری سـي طـاهر في مواضـع مختلفـة 

، دون أن 1960استشــــهد هکــــذا في صــــيف « ببــــذل جهــــده وحياتــــه في طريــــق وطنــــه ويقــــول:
يتمتَّع بالنصر ولا بقطف ثماره. ها هو رجل أعطی الجزائـر کـلَّ شـيء، ولم تعطـه حتَّـی فرصـة أن 

ا طبيبة أو أستاذة کما کان يحلم. کم أحبَّـک ذلـک  يری ابنه يمشي إلی جواره أو يراک أنت رُبمَّ
). يتجلِّی هذا الکبرياء أحياناً في آمال سـي طـاهر الوطنيـة. 45م: 2000(مستغانمي، » الرجل

يشير خالد عند محادثته مع حيـاة إلـی سـي طـاهر حيـث کـان يفضِّـلُ الـوطن بوصـفه قمـة آمالهـا 
کـان «بّه وحريته. وکان يرجـو أن تصـبح حيـاة شخصـية مرموقـة لخدمـة الـوطن: التي يری فيها حُ 

رجـــلاً يقـــدِّس العلـــم والمعرفـــة، ويعشـــق العربيَّـــة، ويحلـــم بجزائـــرٍ لا علاقـــة لهـــا بالخرافـــات والعـــادات 
). وتجيبـه حيـاة بعـده بشـيء مـن 105 المصـدر نفسـه:» (البالية التي أرهقت جيله وقضـت عليـه

مدينــة للجزائــر بثقــافتي أو بعلمــي، ولکــن الکتابــة شــيء آخــر لم يمــنِّ بــه قــد أکــون «الســخرية: 
  ).105 المصدر نفسه:» (أحد عليَّ 

علاوة علی سي طاهر، يصف خالد شخصـية زيـاد کشـاعر عـربيٍّ بشخصـيَّةٍ وطنيـةٍ، حيـثُ 
اً کـان لقـد عرفـت شـاعراً فلسـطينيَّ «تفوح رائحةُ العروبةِ خارج حدود الجزائر في شموليتها العربية: 

يــدرِّسُ في الجزائــر. کــان ســعيداً بحزنــه وبوحدتــه؛ مکتفيــاً بدخلــه البســيط کأســتاذ لــلأدب العــربي، 
ــدُ 145 المصــدر نفســه:» (وبغرفتــه الجامعيَّــة الصــغيرة، وبــديوانين شــعريين ). وفي موقــع آخــر يمجِّ

خالــد وطنيَّــة أصــدقائه المســجونين إثــر المظــاهرات، اولئــک الــذين درســوا الفرنســيَّة وحصــلوا علــی 
ــــر عــــبر هــــذه اللغــــة. يبــــاهي خالــــد đــــويتهم الوطنيــــة ويقــــول:  وکــــان ذلــــک «بلــــوغ سياســــيٍّ مبکِّ
نويَّـــات والثقافـــة شـــرفهُم، اولئـــک الـــذين راهـــن الـــبعضُ علـــی خيـــانتهم، فقـــط لأĔـــم اختـــاروا الثا

الفرنســـــيَّة، في مدينـــــة لا يمکـــــن لأحـــــد أن يتجاهـــــلَ ســـــلطة اللغـــــة العربيـــــة، وهيبتهـــــا في القلـــــوب 
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والــذاکرة. فهــل عجيــب أن يکــون مــن بــين الــذين ســجنوا وعــذَّبوا بعــد تلــک المظــاهرات، الکثــير 
لوطنيَّـة وفـائض منهم، هم الذين بحکم ثقافتهم الغربيَّة يتمتَّعون بوعي سياسي مبکِّر، وبفـائض ا

). عندما يطلب خالد من زياد لکي يحذف بعـض المفـردات 32- 31 المصدر نفسه:( »أحلام
من ديوانه، يتوقف زياد أمامه ويريد منه أن يردَّ ديوانـه لينشـره في بـيروت، يقـول خالـد ناعتـاً دمـه 

ض مـــن شـــعرت أنَّ الـــدم الجزائـــري يســـتيقظ في عروقـــي، وأنَّـــني علـــی وشـــک أن أĔـــ«الجزائـــري: 
مکاني لأصفعه، مـا الـذي شـفع لـه عنـدي في تلـک اللحظـة؟ تـری هويتـه الفلسـطينيَّة، أو تلـک 

). يـــدلُّ هـــذا الکـــلام مـــن 150 المصـــدر نفســـه:» (الشـــجاعة الـــتي لم يـــواجهني đـــا کاتـــب قبلـــه
جهتـين علـی الانتمــاء الـوطني عنــد خالـد: الأول: تمجيـد الــدم الجزائـري في عروقــه، ثانيـاً شــفاعته 

الـــذي انصـــرف مـــن أن يصـــفعه لأنَّـــه فلســـطينيٌّ. يســـتنتج مـــن فحـــوی الکـــلام أنَّ الکاتبـــة  لزيـــاد
عــلاوة علــی الهويــة الجزائريــة، تؤکــدُّ علــی الهويَّــة العربيــة الشــاملة. ومــن هنــا، يتحــدَّث خالــد حــول 

لا يمکــن أن تنتمــي لهــذه المدينــة، دون أن «أهميَّــة العروبــة في قســنطينة وتاريخهــا بعــض الأحيــان: 
تحمـــلَ عروبتهـــا. العروبـــة هنـــا زهـــوٌ ووجاهـــةٌ وقـــرونٌ مـــن التحـــدِّي والعنفـــوان. مازالـــت لحيـــة "ابـــن 

). کمـا يبـاهي خالـد 318 المصـدر نفسـه:( »باديس" وکلمته تحکم هذه المدينة حتَّی بعد موتـه
رجـــال ولـــدوا في مـــدن عربيَّـــة مختلفـــة، «بمفهـــوم العروبـــة في شخصـــيَّة ســـي طـــاهر حيـــث يقـــول: 

اهـــات سياســـيَّة مختلفـــة، ولکـــنَّهم جميعـــاً لهـــم قرابـــة مـــا بأبيـــک، ينتمـــون إ لـــی أجيـــال مختلفـــة، واتجِّ
). وإذا أردنـــا أن نســـتنتج مـــن هـــذا 154 المصـــدر نفســـه:» (بوفائـــه وشـــهامته، بکبريائـــه وعروبتـــه

الإلحــاح علــی الوطنيِّــة والعروبــة عنــد الکاتبــة، يمکــن أن نجمعهــا في کلمــة واحــدة وهــي: الحريــة. 
شعب حقٌّ في أن يختـارَ مصـيره. کمـا أنَّ الکاتبـة تؤکِّـد علـی تـاريخ شـعب الجزائـر الطويـل فلکلِّ 

ومازالـت صـرخته التاريخيـة تلـک «بذکر شعرٍ من ابن باديس تأکيداً علی حقِّ السيادة الوطنية: 
  بعد نصف قرن. النشيد غير الرسمي الوحيد الذي نحفظه جميعاً:

  نتسبشعب الجزائر مسلم وإلی العروبة ي
  من قال حاد عن أصله أو قال مات فقد کذب

  أو رام إدماجاً له رام المحال من الطلب
  ).318 المصدر نفسه:( »صدقت نبوءتک لنا يا ابن باديس، لم نمت
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  ذاکرة الجسدتکريم الشهداء والإشادة بالمقاومة في رواية  2.3
دمر الغاشـم، ولكنـه خـاض ظلَّ الشعب الجزائري خلال القرن التاسع عشـر يعـاني ويـلات المسـت

المعـــارك ضـــد المحتـــل بشـــجاعة وإيمـــان. هـــذا الاضـــطهاد وهـــذه القســـوة هـــي البـــادرة الأولى الـــتي 
جعلـــت شـــيوخ التصـــوف والعلمـــاء والشـــعراء، الـــذين كـــانوا يمثلـــون الـــرأي العـــام المســـتنير والـــواعي 

تلـين مـن وطـنهم للأمة، يعملون على تنظـيم صـفوف الجزائـريين مـن أجـل رفـع الظلـم، وإبعـاد المح
). فقــد عمــل الروائيــون الجزائريــون علــی اســتعادة التــاريخ النضــالي بجــدارة 8م: 2003(مرتــاض، 

الثورة الجزائرية المضفرة؛ حيث أصبحت الثورة تشکل جزءاً هامـاً مـن الإنتـاج الروائـي، بدايـة مـن 
مطلــع التســعينيات فقــد ظلــت الثــورة هــي المرجعيــة الإديولوجيــة والفنيــة الــتي ينطلــق منهــا أغلــب 

  ).1ريين (بومعزة، د.ت: الروائيين الجزائ
قسماً من مهمة الکاتبة الـتي تـرتبط  ذاکرة الجسدتشکِّل سيمة تکريم شهداء الثورة في رواية 

بالخطــاب العــام في روايتهــا. حاولــت الکاتبــة أن تلــوِّن الروايــة بــذکری شــهداء التحريــر مــن بدايــة 
مواقــف مختلفــة. يشُــبه خالــد الروايــة إلــی خاتمتهــا. يتحــدَّث خالــد عــن شــهداء ثــورة الجزائريــة في 

سـنة  34غـداً سـتکون قـد مـرَّت «قصة حبِّه بإشعال نار حـرب الجزائـر في بدايـة الروايـة ويقـول: 
علی انطلاق الرصاصة الأولی لحـرب التحريـر، ويکـون قـد مـرَّ علـی وجـودي هنـا ثلاثـة أسـابيع، 

). 24، م2000(مســـتغانمي، » ومثـــل ذلـــک مـــن الـــزمن علـــی ســـقوط آخـــر دفعـــة مـــن الشـــهداء
فالعلاقة الموجودة بـين مفهـوم الشـهادة لتحريـر الـوطن والمـرأة ēُـدينا إلـی البحـث عـن وجـه الشـبه 
ــرُ حــول  ". يُســمِّي خالــد القتيــل في طريــق تحريــر الجزائــر شــهيداً کمــا أنَّــه يفکِّ الــذي يکــون "الحــبَّ

حتَّــی بعــد نصــف أ يمکــن اليــوم، و «العشَّــاق đــذه القداســة. يــذکر خالــد ذکريــات الثــورة ويقــول: 
» قــرن، أن أذکــر إسماعيــل دون دمــوع هــو الــذي مــات حتَّــی لا يبــوح بأسمائنــا تحــت التعــذيب؟

). هـــذه إشـــارة واضـــحة إلـــی مســـتوی إيمـــان هـــذا الجيـــل الـــذي کـــان رائـــد 320 المصـــدر نفســـه:(
وهنالــک صــوت "عبــدالکريم بــن وطــاف" الــذي کانــت صــرخات «تحريــر الجزائــر. يقــول أيضــاً: 

تَّــــی زنزانتنــــا، خنجــــراً يخــــترق جســـدنا أيضــــاً ويبعــــثُ فيــــه الشــــحنات الکهربائيــــة تعذيبـــه تصــــل ح
نفسها. وصوته يشتم بالفرنسيَّة معذبيه ويصفهم بـالکلاب والنـازيِّين والقتلـة، فيـأتي متقطِّعـاً بـين 

). إذن مــن الجوانــب الجديــدة الــتي تطرَّقــت إليهــا کتَّــاب 320 المصــدر نفســه:( »صــرخة وأخــری
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ـــــة الجز  ـــــب مختلفـــــة، کـــــأحوال الرواي ائريـــــة الحديثـــــة، هـــــي الحـــــديث عـــــن أبطـــــال الثـــــورة مـــــن جوان
  ).1الشخصيات من حيث معاناēم أثناء الثورة أو بعد الاستقلال (بومعزة، د.ت: 

والقــوات الفرنســية تبعثــر النــاس مــن  ســيدي راشــدعنــدما انطلقــت المظــاهرة مــن فــوق جســر 
ي القبض عليه يومها. قضی سـنتين في السـجن الطرقات المؤدية للجسر، کان بلال أول من ألُق

وعاش بلال حسين مناضـلاً في المعـارک المجهولـة، ملاحقـاً مطـارداً حتـی «ثمَّ خرج من السجن: 
. مــات بائســاً، 1988مــاي  27الاســتقلال. ولم يمــت إلا مــؤخراً في عامــه الواحــد والثمــانين في 

ـم عنـدما وأعمی، ومحروماً من المال والبنين. اعترف قبل موته ب َّĔبضعة أشـهر لصـديقه الوحيـد، أ
ـــدوا تشـــويه رجولتـــه، وقضـــوا عليهـــا إلـــی الأبـــد ). إذن 322م: 2000(مســـتغانمي، » عـــذَّبوه تعمَّ

مــات هــذا الرجــل الکــريم قبــل أربعــين ســنة وکــان يحمــل في نفســه عــذاباً عمــره أربعــين ســنة. يــوم 
لأخـير ثم عـادوا إلـی سـياراēم الرسميـة وفاته جاء حفنة من أنصاف المسـؤولين لمرافقتـه إلـی مثـواه ا

دون أدنــی شــعور بالــذنب. اولئــک الــذين لم يســألوه يومــاً لمــاذا لا أهــل لــه؟ وهکــذا يخــتم خالــد  
، کــــل ذلــــک «کلامــــه حــــول کبريــــاء بــــلال حســــين ورجولتــــه:  فهــــل کــــان يســــتحقُّ ذلــــک الســــرُّ

زمــن عميــت فيــه الکتمــان؟ کــان بــلال حســين آخــر الرجــال في زمــن الخصــيان. وکــان المبصــر في 
). هــذا الکــلام کنايــة عــن اولئــک 322 المصــدر نفســه:» (البصــائر. فهــل أنســی بــلال حســين؟

الـــذين کـــانوا يـــرون الاســـتعمار الفرنســـي ولکـــن لم يجـــرؤا يومـــاً أن يشـــارکوا في المعـــارک. وفي هـــذا 
  رية.الحال کان بلال حسين وأمثاله سراجاً منيراً يضيء الطريق للأجيال التي ترفع عطشها بالح

مــــن يتصــــفَّح الأدب الجزائــــري، يلمــــس ذلــــک الحضــــور القــــوِّي للثــــورة وشخصــــياēا، فهــــي 
هــاجس أساســي يحــرک عمليَّــة الکتابــة، أو هــي تتحــرَّک فيــه، والواقــع أن هــذه الظــاهرة لا تــدعو 
إلــــی الغرابــــة مادامــــت الجزائــــر حديثــــة عهــــد بحــــرب تحريــــر، ومــــادام طــــابع عصــــرنا طابعــــاً تحريريــــاً 

. يتحــدَّث خالــد بحـــرارة عــن صـــمود ذاکــرة الجســـد). وهــذا هـــو الحــال في 17م: 1998  (عــامر،
 إنَّ کل الطـرق في هـذه المدينـة العربيـة العريقـة، تـؤدي إلـی الصـمود. و إنَّ کـلَّ «جمهور الجزائريين: 

). 25 م:2000(مستغانمي، » الغابات والصخور هنا قد سبقتک في الانخراط في صفوف الثورة
أم تراه منظـر مـزار سـيدي محمـد الغـراب «وعندما يری خالد مزار محمد الغراب وتَعبرُهُ قشعريرة: 

الــــذي يعــــود فجــــأة إلــــی الــــذاکرة. وإذا بي أســــتعيد مــــا قرأتــــه عنــــه مــــؤخِّراً في کتــــاب تــــاريخيٍّ عــــن 
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). وهکـــذا جعلـــت الکاتبـــة خالـــدَ  296 المصـــدر نفســـه:( »قســـنطينة. فتعـــبرني قشـــعريرة غامضـــة
صية مرکزية في روايتها، بجسده المفصول الـذارع، واسمـه وعلاقاتـه مـع أبطـال الثـورة واسـطة کشخ

نتعرف من خلالها علی ماضـي الجزائـر التـاريخي مـن يوغرطـة إلـی ابـن بـاديس، إلـی أبطـال الثـورة 
). فهـو يـروي معاينتـه مـن أيـام الثـورة. 158م: 2006الذين يجسد خالد أحـد نماذجـه (بلعلـي، 

ی الشــعب الجزائــري خمســة وأربعــون ألــف شــهيد، أصــبحت اللغــة العربيــة لغــةً رسميَّــة: بعــدما أهــد
خمســــة وأربعــــون ألــــف شــــهيد ســــقطوا في مظــــاهرة هــــزَّت الشــــرق الجزائــــري کلَّــــه بــــين قســــنطينة «

). وهکـــذا يـــروي خالـــد قصـــة هـــروب 319م: 2000(مســـتغانمي، » وســـطيف وقالمـــة وخرَّاطـــة
کــان خالــد وکاتــب ياســين الروائــي العــربي مــن   لکُــديا.امصــطفی بــن بوالعيــد ورفاقــه مــن ســجن 

ــا کــان «جملــة رفــاق مصــطفی بــن بوالعيــد:  کنَّــا آنــذاک أنــا وهــو، أصــغر متعقلــين سياســيين. وربمَّ
). رغـم 324 المصـدر نفسـه:» (ياسين يصغرني ببضعة أشهر. کان  عمره ستة عشر عاماً فقط
راح ياسين وبقي لمـدة أربعـة شـهراً في اطلاق سراح خالد بسبب صغر سنه، رفضوا أن يطلقوا س

الســجن يحلــمُ بالحريــة وبــامرأة مســتحيلة تکــبره بعشــر ســنوات وکــان اسمهــا "نجمــة". يقــول خالــد: 
وبينمـــا عـــدت أنـــا بعـــد ســـتة أشـــهر مـــن الســـجن إلـــی الدراســـة، راح ياســـين يکتـــب بعـــد عـــدَّة «

ولــی هنــا. في ذلــک الليــل ســنوات رائعتــه "نجمــة". تلــک الروايــة الفجيعــة، الــتي ولــدت فکرēــا الأ
  ).325 المصدر نفسه:» (الطويل، وفي مخاض المرارة والخيبة والأحلام الوطنية الکبری

ـــاريخي لحـــرب تحريـــر  الکتابـــة الروائيـــة عنـــد مســـتغانمي أصـــبحت تســـجيلاً حيَّـــاً للمســـار الت
ينبغـي «الجزائر. وفي معرض تفسير هذه الظاهرة يقرُّ الکاتب التونسي حسن بن عثمان أنَّـه: 

أن تحدث الجرائم أولاً حتی يحقُّ لنـا تقـديم الشـهادات والروايـة إن لم تکـن جريمـة کاملـة تتـوفر 
» علـــی جميـــع الأرکـــان، وēتـــک أســـرار الواقـــع واللغـــة والخيـــال معـــاً، فهـــي لا تســـتحق أن تقـــرأ

). کـــأنَّ الکاتبـــة وثائقيَّـــة في يـــدها کـــاميرا وهـــي تســـجِّلُ لحظـــات الثـــورة 12 م:2006(بلعلـــي، 
بتفاصــيلها. قبــل أن يلتقــي خالــد بياســين في منفــاه الإجبــاري الآخــر في تــونس، يصــفه بــالحرارة 

مــازال يتحــدَّثُ بــذلک الحمــاس نفســه، وبلغتــه الهجوميَّــة نفســها، معلنــاً الحــربَ علــی  «ويقــول: 
). ومــن 325م: 2000(مســتغانمي، » ئحــة الخضــوع لفرنســا أو لغيرهــاکــلِّ مــن يشــتمُّ فــيهم را

کــان ســي «أکثــر الشخصــيَّات الــتي يبــاهي đــا خالــد، هــي شخصــيَّة ســي طــاهر حيــث يقــول: 
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طــاهر اســتثنائياً في کــلِّ شــيءٍ، وکأنَّــه کــان يعــد نفســه منــذ البــدء، ليکــون أکثــر مــن رجــل. لقــد 
يـاد، والأمـير عبـدالقادر، واولئـک الـذين يمکـنهم خلق ليکون قائدا. کـان فيـه سـلالة طـارق بـن ز 

وا التاريخ بخطبة واحدة ). وهکذا يصف خالد، صديقه زيـاد بعـد 32 المصدر نفسه:» (أن يغيرِّ
بعــدهم أصــبح الــوطن مجــرَّد محطــة وأصــبحت في أعمــاق کــلٍّ منــا ســکّة حديديــة تنتظــر «موتــه: 

).  250 المصــدر نفســه:» (ل زيــاد إذنقطــار مــا يحزننــا أن نأخــذه ويحزننــا أن يســافر دوننــا. رحــ
کمــا أنَّ خالــد يصــف "بــلال حســين" صــديق ســي طــاهر ويشــرح أثــره علــی تعلُّــم أجيــال مــن 

وهنالــــک "بــــلال حســــين" أقــــرب صــــديق إلــــی ســــي طــــاهر، أحــــد رجــــال التــــاريخ «الجزائــــريين: 
يـــل المجهـــولين، وأحـــد ضـــحاياه. کـــان بـــلا نجَّـــاراً. لم يکـــن رجـــل علـــم ولکـــن علـــی يـــده تعلَّـــم ج
» بأکملــه الوطنيَّــة. فقــد کنــا محلَّــه القــائم تحــت جســر "ســيدي راشــد" مقــرَ الاجتماعــات الســرِّية

). کانـت هـذه المقاومـة الممزوجـة بالحـب النضـالي مسـتمرَّة حتـی اسـتقلال 321 المصدر نفسه:(
برکانــــاً يمــــوت و يولــــد کــــلَّ يــــوم وتتقــــاطع مــــع موتــــه  1960وکــــان الــــوطن في صــــيف «الجزائــــر: 
). انتهــی برکــان 47 المصــدر نفســه:» (، أکثــر مــن قصــة، بعضــها مــؤلم وبعضــها مــدهشومــيلاده

  الثورة بتفجير القوات النضالية التي أدَّت إلی تحرير الوطن.
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ت تکمــن الفکــرة الأصــلية خلــف العمليَّــة الکتابيــة عنــد مســتغانمي في إلقــاء الأضــواء علــی الجهــا
إنَّ شـــأن الـــوطن کـــان هـــاجس «المختلفـــة والمتـــأثِّرة في ســـاحة السياســـة الداخليـــة والدوليـــة لهـــذا 

، وهـــــو هاجســـــها أيضـــــاً في روايتهـــــا الثانيـــــة "فوضـــــی ذاکـــــرة الجســـــدالکاتبـــــة في روايتهـــــا الأولـــــی 
). تـــأتي فکـــرة تکـــريم کبـــار الثـــورة في مقدَّمـــة الموضـــوعات 108م: 2000(فريجـــات، » الحـــواس"
في الرواية، ثمَّ هناک فضـاء وسـيع للـدخول إلـی معالجـة القضـايا الوطنيـة برؤيـة نقديـة.  الأساسية

  مرجع کل هذه الأمور هو حبُّ الوطن، لأنَّ من شأن المثقَّفين مراقبة الأمور.
عـــن رأيـــه حـــول هـــذه الأمـــور خـــلال  - بوصـــفه الشخصـــيَّة المرکزيـــة في الروايـــة  - يعـــبرِّ خالـــد 

هنـــاک «الروايـــة. علـــی ســـبيل المثـــال ينقـــد الجرائـــد العربيَّـــة الـــتي لا تعـــالج القضـــايا المهمـــة ويقـــول: 
جرائـــد تبيعـــک نفـــس الصـــور الصـــفحة الأولـــی ببدلـــة جديـــدة کـــلَّ مـــرَّةٍ. هنالـــک جرائـــد تبيعـــک 
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کاذيــب بطريقــة أقــلُّ ذکــاء کــلَّ مــرَّةٍ. و هنالــک أخــری، تبيعــک تــذکرة للهــروب علــی نفــس الأ
» الــــوطن لا غــــير. ومــــادام ذلــــک لم يعــــد ممکنــــاً، فلأغلــــق الجريــــدة إذن ولأذهــــب لغســــل يــــدي

). هذه هي فضيحة الجرائد. ينقد خالد الوضع السياسـي في الـوطن 15م: 2000(مستغانمي، 
ء يســـتحقُّ کـــل تلـــک الإناقـــة واللياقـــة، الـــوطن نفســـه أصـــبح لا اليـــوم لا شـــي«ويقـــول بالکنايـــة: 

). يصف خالد هنـا حالـة الـوطن 23 المصدر نفسه:» (يخجل أن يبدو أمامنا في وضع غير لائق
لا أذکـر مـن قـال «في حالة القـذارة حيـث أصـبح الـوطن زنزانـة بقـدر کـلِّ المـواطنين حيـث يقـول: 

لنطـــق وتقضـــي الأنضـــمة العربيـــة بقيَّـــة عمـــره في تعليمـــه يقضـــي الإنســـان ســـنواته الأولـــی في تعلُّـــم ا
). حيـــــث نجحـــــت الأنظمـــــة العربيـــــة في تعلـــــيم الصـــــمت إلـــــی 28 المصـــــدر نفســـــه:» (الصـــــمت

عنــدما عــدت إلــی الجزائــر بعــدها، کنــت ممتلئــاً بالکلمــات. ولأنَّ الکلمــات ليســت «الجزائــريين: 
تغيرُّ العقليَّات والقيـام بثـورة داخـل العقـل محايدة، فقد کنت ممتلئاً کذلک بالمثل والقيم، ورغبة في 

). يريــد خالــد أن تبقــی 148 المصــدر نفســه:» (الجزائــري الــذي لم تغــيرَّ فيــه الهــزَّات التاريخيــة شــيئاً 
المبـــاديء الـــتي أستشـــهد المناضـــلون مـــن أجلهـــا. يريـــد أن يرجـــع هـــذا الـــوطن إلـــی خـــط المجاهـــدين 

م، ولهـذا يتمنـی فرصـة سـعيدة للـوطن ليرجـع إلـی والشهداء والمقـاييس الـتي کانـت تحکـم وتضـبطه
القــيم الــتي رسمهــا الشــهداء. مــازال يعــاني خالــد مــن الأيــادي الــتي تتالــت علــی لمــس هــذا الــوطن 
وحکمـــوا هـــذا الـــوطن بـــدون أن يقـــدِّموا أي تضـــحية. يصـــف حالـــه بعـــد الحـــرب đـــذا الشـــکل: 

عــي، وبــتروا طفولتــک. اقتلعــوا کــان جرحــي واضــحاً وجرحــک خفيَّــاً في الأعمــاق. لقــد بــتروا ذرا«
من جسدی عضواٌ وأخذوا من أحضـانکَ أبـاً. کنَّـا أشـلاء حـرب وتمثـالين محطمـين داخـل أثـواب 

). هذه إشارة إلی مصـير الثـورة الـتي أصـابت بالفشـل حيـث 102 المصدر نفسه:( »أنيقة لا غير
  لحبِّ والحرية.وقع الوطن في يد هؤلاء الذين لا يعرفون هذا الوطن ولا يعرفون قواعد ا

مــا يهــمُّ هــو أنَّ الاحتفــاظ بــالتوازن بــين خــط القصــة والواقــع التــاريخي، ســبب رئيســي لتــأثير 
لغـــة الروايـــة تنتجهـــا بنيـــات الـــنص وعلائقـــه الداخليـــة وإن کانـــت تتميـــز «الروايـــة علـــی القلـــوب: 

ــــا وإن کانــــت تم َّĔــــا لا تقطــــع صــــلهتا بــــالواقع ثمَّ إĔثــــل ســــبيل بطابعهــــا الحکــــائي القصصــــي، فإ
الکاتـــب إلـــی التعبـــير عـــن رؤاه الحلميـــة، فهـــي تســـعی إلـــی الإنزيـــاح عـــن لغـــة المجتمـــع المســـتهلکة 
لتکتسب دلالات جديدة تضـفي عليهـا سمـة الحداثـة، وهـو مـا يجعلهـا تتميـز ببعـدين أساسـيين: 
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القائمـة  أولهما جمالي ينبثق من أنساق النص الداخلية وثانيهما واقعي يتولَّـد مـن العلاقـة الجدليَّـة
). ينقـد 293 (بـن جمعـة، لا تـا:» بينهما والمجتمع، وبذلک تعيـد لغـة الروايـة إنتـاج الواقـع جماليـاً 

وحـــدهم العـــرب راحـــوا يبنـــون المبـــاني ويســـمُّون «خالـــد معنـــی الثـــورة في العـــالم العـــربي ويقـــول: 
». الجـــــــدران ثـــــــورة. ويأخـــــــذون الأرض مـــــــن هـــــــذا ويعطوĔـــــــا لـــــــذاک، ويســـــــمُّون هـــــــذا ثـــــــورة

أ لم «). ومــن هنــا يشــير إلــی سياســييون العــرب بســخريَّة ويقــول: 148م: 2000  غانمي،(مســت
ولمــا  زوربــا لــو عرفــت رجــالاً مثــل زيــاد، لمــا أحببــت بعــد اليــوم  –بحماقــة  –أقــل لــک ذلــک اليــوم 

کنت في حاجة إلی خلق أبطال وهميين. هنالک في هـذه الأمَّـة أبطـال جـاهزون يفوقـون خيـال 
وا خريطــة 154 نفســه:المصــدر » (الکتَّــاب ). کمــا يفــوق خيــال الکاتبــة السياســيون الــذين غــيرَّ

  الدول العربية مرات.
لکن وسط هذه الخـلأء الفکـري والسياسـي، هنـاک أشـخاص ککاتـب ياسـين يـذکره خالـد 
بالشـــجاعة حيـــث لا خـــوف عنـــده مـــن إفشـــاء المفاســـد السياســـيَّة. يـــروي خالـــد قصـــة محاضـــرة  

کــــان يومهــــا يلقــــي محاضــــرة في قاعــــة کــــبری «ين العــــرب: کاتــــب ياســــين وهجومــــه إلــــی سياســــي
بتــــونس، عنــــدما راح فجــــأة؛ يهــــاجم السياســــيين العــــرب، والســــلطات التونســــية بالتحديــــد. ولم 
يســتطع أحــد يومهــا إســکات ياســين. فقــد ظــلَّ يخطــب ويشــتم حتــّی بعــدما قطعــوا عليــه صــوت 

). فهــو 325 المصــدر نفسـه:( »اعـةالميکروفـون وأطفـأوا الأضــواء ليرغمـوا النَّـاس علــی مغـادرة الق
 : أمَّـا أول ذکـری مؤلمـة ارتبطـت «يعيش في وطن يکون السجن أول مبيت يجرِّبه کل إنسان حرٍّ

đــــذا الشــــهر فکانــــت تعــــود إلــــی ســــجن الکديــــة الــــذي دخلتــــه يومــــاً في قســــنطينة مــــع مئــــات 
کمــــة حيــــث تمــــت محاکمتنــــا في بدايــــة حزيــــران أمــــام مح 1945المســــاجين إثــــر مظــــاهرات مــــاي 

). المحليــــة في الروايــــة حــــول السياســــة العربيــــة، لا تنحصــــر في 243 المصــــدر نفســــه:» (عســــکرية
قضــايا الجزائــر فقــط، بــل تســتفيد الکاتبــة مــن الفرصــة وتشــير إلــی القضــايا السياســية المهمــة في 

وکنــت أعــيش بــين «البلــدان العربيــة کمــا يتحــدَّث خالــد حــول اجتيــاح إســرائيل لبــيروت ويقــول: 
خــبر صــمتک المتواصــل، وخــبر الفجــائع العربيــة: کــان قــدري يــتربص بي هــذه المــرَّة مــن خــبرين: 

طريــــق آخــــر. فقــــد جــــاء اجتيــــاح إســــرائيل المفــــاجیء لبــــيروت في ذلــــک الصــــيف، وإقامتهــــا في 
عاصمة عربية لعدَّة أسابيع علی مـرأی مـن أکثـر مـن حـاکم وأکثـر مـن مليـون عـربيٍّ. جـاء ينـزل 



  هـ.ق 1340صيف  ، ربيع و1، العدد 22، السنة الإسلامية الحضارة  آفاق    94

). الاحـتلال الـذي سـبَّبَ مأسـاة المـوت. 245 المصدر نفسه:» (اليأسبي عدَّة طوابق في سلَّم 
أذکـر أنَّ خـبراً صـغيراً انفـرد بي وقتهـا «يشيرُ خالد إلی انتحار خليل حاوي  إثر هذا الاجتياح: 

وغطَّـــی علـــی بقيـــة الأخبـــار. فقـــد مـــات الشـــاعر اللبنـــاني خليـــل حـــاوي منتحـــراً بطلقـــات ناريـــة، 
ئيل للجنــوب الــذي کــان جنوبــه وحــده، والــذي رفــض أن يتقاســم احتجاجــاً علــی اجتيــاح إســرا

). إنَّ التأمل في حادثة المـوت في هـذه الروايـة يشـکِّل 245 المصدر نفسه:( »هواءه مع إسرائيل
مفتاحــاً لفهــم وتفســير کثــير مــن القضــايا والمواقــف، فــالموت يکشــف للنــاس أنَّ قوافــل الشــهداء، 

  داً في الأراضي العربية.مستمرة، وستسمرُّ مادام العدو موجو 
ـــل في هـــذه الأمثلـــة والنمـــاذج حـــول مجـــری السياســـة والثـــورة في الجزائـــر والعـــالم العـــربي،  المتأمِّ
يعرف أنَّ الهاجس الأساس عند الکاتبة کان کشـف رمـوز الثـورة ومـا يعاقبهـا. إذن کانـت الثـورة 

ومحصـول الحـديث، عمـل : «وقضاياها ثيمة بارزة ومادة جاهزة للتحـوُّلِ إلـی عمـلٍ روائـي نـاجح
المنجــز الروائــي العــربي الجزائــري عــبر ســيرورة ارتحالــه المتنوٍّعــة علــی الأخــذ مــن ثيمــة الثــورة الجزائريــة 
المظفـــرة، فکانـــت المرتکـــز الأساســـي للکاتـــب الجزائـــري يغـــرف مـــن وقائعهـــا مـــادة خـــام ويصـــنع 

ة العربيـــة الجزائريـــة مـــن الجيـــل أعمـــالاً إبداعيـــة متميِّـــزة. وعلـــی المســـار نفســـه اشـــتغل کتـــاب الروايـــ
الجديــد تنظــر للثــورة الجزائريــة مــن زوايــا أخــری لم تطــرح مــن قبــل، فتعــاملوا معهــا مــن منطلــق أن 
الروايــة عمــل تخيُّلــي يــوهم بــالواقع عــن طريــق عمليــات الســرد والصــياغة وبنــاء الشخصــية ورســم 

  ).17(بومعزة، د.ت: » الحدث
  
  ذاکرة الجسدية رموز من التاريخ القديم في روا 4.3

يعـــدُ توظيـــف الـــتراث في الروايـــة الجزائريـــة الحديثـــة، مـــن أبـــرز الظـــواهر الفنيَّـــة اللافتـــة للانتبـــاه. 
تمثَّلـت هــذا التوظيــف في ذلــک التفاعــل العضــوي بـين العناصــر التراثيــة الــذي زاد الروايــة دلالــة 

 إن الروايـــات الجزائريـــة شـــهدت وبشـــکل کبـــير«وعمقـــاً. علـــی حـــدِّ تعبـــير عبدالحميـــد بواريـــو: 
التنـــاص مـــع الـــتراث کروايـــات عبـــد الحميـــد بـــن هدوقـــة، والطـــاهر وطـــار، کمـــا أکـــد أنَّ هـــذه 

واسـيني ) أمثـال 31: 2015(طرشـي، » الخاصية ملازمة لأغلب الکتاب والروائيين الجزائريين
وغيرهم. فأغلب رواياēم کانت ناجحة باعتمادهـا علـی توظيـف  عبدالمالک مرتاض، الأعرج
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ن نفســها همـــزة وصـــل بــين الحاضـــر والماضــي، فکـــان مــن شـــأĔا خلـــق الــتراث لأĔـــا جعلــت مـــ
 التواصل بين الأجيال.

ذاکـــرة مـــن اولئـــک الـــروائيين الـــتي اســـتخدمت إشـــارات تراثيـــة وشـــعبية في  أحـــلام مســـتغانمي
هنالــک مــدن «. فهــي تنشــأ علاقــة رمزيــة بــين حيــاة وتــاريخ غرناطــة علــی لســان خالــد: الجســد

موجعــــة کحســــرة. هنـــاک مــــدن کــــم تشــــبهک. فهــــل يمکــــن أن جميلـــة کــــذکری، قريبــــة کدمعــــة، 
). رحل زياد إلـی الماضـي باحثـاً 216م: 2000(مستغانمي، » أنساک في مدينة اسمها غرناطة؟

شـرق. تلـک القوالـب تجسـد رحلـة 
ُ
عن هوية تتکيء علـی الـزمن الـذي يمکـن وصـفه بالجميـل والم

 إلـی ماضـي الأنـدس کـان مصـدر هـذا النـوع مـن الحنـين«البحث عن الأمان في الـزمن الماضـي: 
الاســتهلام في روايــات أخــری کروايــة "شــارل وعبــدالرحمن" لجرجــي زيــدان و"هــاتف مــن المغيــب" 

). في Ĕايــــة الروايــــة 15م: 2013(العــــداوني، » لرضــــوی عاشــــور غرناطــــةلعلــــي الجــــارم وثلاثيــــة 
رنا بطولتــه في طريــق عنــدما يريــد خالــد أن يحــرق لوحاتــه، يشــبه نفســه بطــارق بــن زيــاد، کأنَّــه يــذکِّ 

کنـــت أودُّ إحراقهـــا، راودتـــني هـــذه الفکـــرة. ولکـــن لســـت في «ســـيادة الـــوطن ويفِـــرُّ عـــن فشـــله: 
ا لأنَّ إحراق بحَّـار لباخرتـه في معرکـة حربيَّـة، يظـلُّ أسـهل مـن إحـراق  شجاعة طارق بن زياد. ربمَّ

ن الاتصـال الحـدثي ). هذا النوع مـ402م: 2000(مستغانمي، » رسَّام للوحاته في لحظة جنون
بــين بحَّــارة طــارق بــن زيــاد ولوحــات خالــد إعــادة النظــر في الانطبــاع الســائد عــن الــتراث بوصــفه 

بل هي فهم يعتبر الموروث جدلاً متواصلاً بين الماضـي الـذي نتـأثر بـه والتـاريخ «واقعة مکتملة: 
يـة، غـير تامـة وغـير المستقبلي الذي لم يصنع بعد، ومنه يصـبح أي التـاريخ وسـاطة مفتوحـة النها

مکتملة، تتکون من شبکة من المنظـورات المنقسـمة بـين توقـع المسـتقبل، وتلقـي الماضـي، وتجربـة 
الحاضــــــر الحيــــــة، دون أن تتحــــــول إلــــــی کليــــــة شــــــاملة يتطــــــابق عنــــــدها عقــــــل التــــــاريخ وفاعليتــــــه 

بيٍّ ). ثمَّ يُشبه فشله في عدم وصـوله إلـی حبيبتـه "حيـاة" بفشـل حـاکم عـر 90م: 1999  (وورد،
وصــــوتک مــــازال يــــأتي کثــــدی نــــوافير الميــــاه وقــــت الســــحر، في ذاکــــرة «تـــرک غرناطــــة مهجــــورة: 

القصـــور العربيـــة المهجـــورة، عنـــدما يفـــاجيء المســـاء غرناطـــة، وتفـــاجيء غرناطـــة نفســـها عاشـــقة 
لملک عربي غادرهـا لتـوّه کـان اسمـه أبـا عبـداالله وکـان آخـر عاشـق عـربي قبَّلهـا. تـراني کنـتُ ذلـک 

). انطلـق خالـد 217م: 2000(مسـتغانمي، » ذي لم يعرف کيف يحافظ علی عرشـه؟الملک ال
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وهــــو يطمــــئن أنَّ الــــتراث بمختلــــف جوانبــــه جــــزء مــــن مقوِّمــــات الحياتيــــة والوجوديــــة والحضــــارية، 
  وعلاقته به، علاقة الامتداد والاتصال.

اته المعرفيـــة عـــبرت الروايـــة الجزائريـــة المعاصـــرة عـــن الـــروح الشـــعب الجزائـــري وتوغلـــت في فضـــاء
باتســـاعها وعمقهـــا وغموضـــها أحيانـــاً. کـــان تعلـــق هـــذا الشـــعب بموروثـــه متشـــکل مـــن مراحـــل 

أصــبح توظيــف «تاريخيــة أهمهــا حــرب التحريــر الوطنيــة وکــذا مــوروث الأمــة العربيــة والإســلامية: 
التراث ينحو منحی جمالياً ينطـوي عليـه هـذا التوظيـف مـن بعـد أيـديولوجي سياسـي مـن القـراءة 

 يتبناهــا الکاتــب، وظَّــف الــتراث المتعلــق بحــرب تحريــر ثمَّ الــتراث العــربي الإســلامي ثم الــتراث الــتي
). يشــــيرُ خالــــد إلــــی تــــاريخ تســــمية مدينــــة قســــنطينة مــــن قِبــــل 105(عــــامر، د.ت: » الســــردي

ولم يبق من أسمائها سوی اسم قسـنطينة الـذي منحـه لهـا منـذ سـتة «الإمبراطور الروماني ويقول: 
قسطنطين. أحسد ذلک الإمبراطور الرومـاني المغـرور، الـذي مـنح اسمـه لمدينـة لم تکـن  عشر قرناً 

ا اقترن đا لأسباب تاريخية محض   ).291م: 2000(مستغانمي، » حبيبته بالدرجة الأولی وإنمَّ
هناک إشارة رمزية لقصة زواج حياة أيضاً. کما کانت تسمية مدينة قسـنطينة مـن قِبـل هـذا 

لم يکـــن يحـــبُّ قســـنطينة، کانـــت حيـــاة متزوجـــة مـــن رجـــل لا تحبــّـه کمـــا تحـــبُّ  الإمبراطـــور الـــذي
خالــد. کمــا کــان مــن شــأن أمــير عــربيٍّ يعشــق قســنطينة أن يســمِّي هــذه المدينــة باســم يجــدرُ đــا، 
هکــذا کــان مــن شــأن خالــد أن يتــزوَّج حيــاة، لأنَّــه أحبَّهــا وسمَّاهــا بحيــاة. فهنــاک أبعــاد توظيفيــة 

ث في قــراءة اســتعارية کــبری حيــث الســيادة العربيــة في غرناطــة إشــارة کنائيــة أخــری لتوظيــف الــترا
إلــی الســيادة المفقــودة للشــعب الجزائــري في الآونــة الحاليــة. کمــا أنَّ هنــاک مقاربــات ســلبية لهــذا 
التوظيــف. يــنجح عميــدٌ خــارج جغرافيــا العــالم العــربي أن يجتــاح الــبلاد ويــترک بَسَــماēا في تــاريخ 

يکــون مــن شــأن تــاريخ العــرب المعاصــر في فلســطين وإســرائيل حيــث يتعــدَّی الحکــم الجزائــر کمــا 
الإســـرائيلي إلـــی لبنـــان وفلســـطين. هـــذا التکـــرار التـــاريخي في الـــنص الروائـــي، دعـــوة إلـــی الـــوعي 

  السياسي والحضاري.
تصــنع الکاتبــة في هــذه الراويــة مــن جســر القنطــرة في مدينــة قســنطينة رمــزَ الصــمود وفي حــين  

تقــول «ســر محــلاً لحــوادث ارتبطــت اسمهــا بتــاريخ المدينــة کمــا ارتــبط اسمهــا بثــورة الجزائــر: کــان الج
أسطورة شعبية، إنَّ هذا الجسر کان أحد أسـباب هـلاک صـالح بـاي وĔايتـه المفجعـة. فقـد قتـل 
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فوقه سيدي محمد، أحد الأولياء الذين کانوا يتمتَّعون بشـعبيَّة کبـيرة. وعنـدما سـقط رأس الرجـل 
 علــی الأرض، تحــوَّل جســمه إلــی غــراب، وطــار متوجِّهــاً نحــو دار صــالح بــاي الريفيــة الــتي  الــولي

کانــت علــی تلــک الســفوح. ولعنــه واعــداً إيَّــاه بنهايــة لا تقــلُّ قســوة ولا ظلمــاً عــن Ĕايــة الــوليِّ 
). يتحول الماضي أي تاريخ الوقائع علی الجسر، إلـی عنصـر 297 المصدر نفسه:» (الذي قتله

تستحضـره الروايـة بکيفيـة مخصوصـة، تســمح بنقـل الواقـع والأحـداث مـن مسـتوی الفعــل ذهـني، 
ً لإحضـار الفکـر التـاريخي  الإجتماعي إلی مسـتوی التصـور والتخـيلات. يُصـبح الجسـر هنـا محـلاَّ
 ُ وامتزاجــه بالتــاريخ المعاصــر والمظــاهرات الــتي جــرت عليــه. وهکــذا هنــاک نمــاذج في الروايــة تبــينِّ

التاريخيــــة حــــول القضــــايا. علــــی هــــذا الأســــاس المــــواد التراثــــي للحکــــي، في توحــــد  رؤيــــة الکاتبــــة
شخصــياēا وأحــداثها وفضــاءاēا الزمانيــة والمکانيــة، قــد فتحــت مجــالاً خصــباً ورحبــاً لکثــرة وتنــوع 

  الخطاب الروائي الجديد.
  
  ذاکرة الجسداللغة العامية في رواية  5.3

لقــد تعــدَّدت مســتويات الــدعوة إلــی العاميــة في الأدب، تعــدداً يتصــل بقــدرات الکاتــب ومواهبــه 
الإبداعية شعراً ونثراً مرَّة، وبوعيهم السياسي والاجتماعي والثقافي مـرة أخـری، وبالامکانـات الـتي 

عداً مــن يتيحهــا الجــنس الأدبي المتنــاول مــرة ثالثــة وکانــت هــذه المســتويات تتنــوع أيضــاً، وترتفــع صــ
الاقتصار علی استعمال الألفاظ والعبـارات العاميـة، إلـی إجـراء الحـوار بالعاميـة، إلـی المراوحـة بـين 

). 169م: 2007الفصـــحی والعاميـــة، وإلـــی صـــياغة کاملـــة بالعاميـــة للقصـــة والقصـــيدة (العتـــوم، 
  رواياēا. تکون مستغانمي من الروائييات اللاتي استخدمن العامية في الحوار بين الشخصيات في

في بدايــــة الروايــــة، عنــــدما ينتظــــر خالــــد لــــيری حيــــاة، يصــــف حالــــة المدينــــة کصــــوت المــــآذن 
والأغـاني القادمـة «وصوت الباعة وغيرها، يذکر الأغاني القادمة من المـذياع بلغـة عاميـة ويقـول: 

ــــــک ــــــاس والعــــــة بي ــــــني وعــــــلاش الن ي ــــــا التفحَّاحــــــة، خبرَّ ــــــا التفَّاحــــــة ي » مــــــن مــــــذياع لا يتعــــــب ي
). هـــذا النـــوع مـــن تـــدخُّل الحـــوار في الروايـــة، عـــلاوة علـــی التوظيـــف 11م: 2000  (مســـتغانمي،

الروائـــي، لـــه أثـــر ثقـــافي، بمعنـــی أنَّ القـــاريء عنـــدما يقـــرأ هـــذه الروايـــة đـــذا الحـــوار، يتعـــرَّف علـــی 
عليـه الثقافة الجزائرية عبر اللغـة العاميـة. يـدخل هـذا الحـوار إلـی أبسـط مظـاهر الحيـاة کمـا يسـلِّم 
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أهــلا ســي خالــد. واش راک «جــاره في الصــباح، ويتســلَّق نظراتــه طوابــق الحــزن في نفــس خالــد: 
). تـــری يـــبرز هـــذا المســـتوی اللغـــوي عنـــدما يبـــدأ الحـــوار ويتوقَّـــف 12نفســـه:   (المصـــدر» اليـــوم؟

الســرد، حيــث يحيــلُ الــرواي الکلمــة للشخصــيات لکــي تتحــاور فيمــا بينهــا لتبــين عــن وجهــات 
 حـــديثها هـــذا تعـــبر عـــن طبقتهـــا الاجتماعيـــة الـــتي تصـــدر عنهـــا، لـــذا فـــإنَّ کـــل رأيهـــا، وهـــي في

ألفاظها تفوح برائحة السياق والسياقات التي عاشـت فيهـا حياēـا الاجتماعيـة بحـدة وکثافـة، إنَّ 
). عنــدما يســمع خالــد 13م: 2016الکلمــات والأشــکال جميعهــا مســکونة بالنيــات (حنينــة، 

 فراشــه بعــد ليلــة مرهقــة مــن العمــل؛ تســختدم الکاتبــة العاميــة صـوت حيــاة علــی الهــاتف وهــو في
هـــل أيقظتـــکَ؟ لا أنـــتِ لم تـــوقظيني. أنـــتِ منعتـــني البارحـــة مـــن النـــوم لا أکثـــر. قلـــتِ «هکـــذا: 

). 137م: 2000(مســـتغانمي، » بلهجـــة جزائريـــة بـــين المـــزاح والجـــدِّ: عـــلاش. إن شـــاء االله خـــير
بر عن نوع من الحـرارة والصـداقة بـين الشخصـيتينِ. إذن استخدام الجملة الأخيرة بلغة عامية، تخ

تکمن فاعلية العاميِّـة هنـا في قـدرēا علـی التعبـير عـن مکـامن الشخصـيِّات. يشـير خالـد مباشـراً 
" کمـــا لم يعـــد الرجـــال «إلـــی أهميَّـــة العاميِّـــة في الروايـــة حيـــث يقـــول:  کنـــت أناديـــک بحنـــين "يـــالاَّ

ناديک بحنين "يا أميمـة" بـذلک النـداء الـذي ورثتـه قسـنطينة ينادون النساء في قسنطينة. کنت أ
). إذن عنـدما تريـد الکاتبـة أن 142 المصـدر نفسـه:» (دون غيرها، عن أهل قريش منـذ عصـور

تلوِّن جمـع الأشـخاص بنـوع مـن القرابـة والحـرارة، تسـتخدم اللغـة العاميـة. علـی سـبيل المثـال عنـد 
  محادثة ناصر، خالد وحسَّان:

ــان قــاطعني بصــوت فيــه شــيء مــن العتــاب رائــع ن - « اصــر، واالله نســتعرف بيــه. ولکــن حسَّ
  والعجيب:

واش بيــــک هبلــــت إنــــت تــــاني. عيــــب. شــــفت واحــــد مــــا يــــروّحش لعــــرس أختــــو. واش  - 
  الناس.  يقولوا
ــــا يــــا راجــــل يــــرحم والــــديک -  ــــوا واش يحبُّــــوا، خلين  المصــــدر نفســــه:» (النــــاس، النــــاس يقول
بيــنهم باللغــة الفصــحی لا يمکــن أن يــؤدي إلــی الأثــر الــذي مــن  ). تــری أنَّ مداولــة الحــوار340

نتيجـــة العاميِّـــة في الروايـــة وهـــذه جماليـــة الللغـــة العاميـــة. إذن لغـــة الکتابـــة الأدبيـــة هـــي لغـــة قلقـــة، 
متحولة، متغـيرة متحفـزة زئبقيـة الدلالـة بحکـم تعامـل المبـدعين معهـا تعـاملا انزياحيـاً في کثـير مـن 
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ه يضـــعنا أمـــام لوحـــة مشـــهدية للغـــة الإبداعيـــة، تطفـــح بالحداثـــة، والکتابـــة الأطـــوار. بـــذلک فإنَّـــ
ــا مشــبعة بتراکيــب منزاحــة عــن اللغــة المعياريــة  َّĔــا، ذاک أēالعاليــة؛ فهــي قلقــة علــی مســتوی بنيا

). عنــدما يــذهب خالــد لحفلــة زواج حيــاة ويشــرح حزنــه، يصــف جــوَّ 111م: 2016(بــوجملين، 
قدَّم الحزن بي، وتقدِّم đم الطرب. واĔطـل مطـر الأوراق النقديَّـة عنـد کلَّما ت«الحفلة بالتفاصيل: 

أقــدام نســاء الــذوات، المستســلمات لنشــوة الــرقص، علــی وقــع موســيقی أشــهر أغنيــة شــعبية: إذا 
  ).589م: 2000(مستغانمي، » طاح الليل وَين انباتوا، فوق فراش حرير ومخَدَّاتوُ، أمان أمان

الرواية علاوة علـی کونـه تقنيـة روائيـة، يـأتي لأغـراض أخـری کالاحتفـاظ استخدام العامية في 
بالهوية القوميـة وتلـوين الروايـة بالمحليـة اللغويـة کمقدِّمـة للحصـول علـی أغـراض أخـری خـارج بنيـة 
النصوص کالذي تنتظرهـا الکاتبـة کـالوعي السياسـي وعـرض صـورة ثقافيـة کاملـة مـن بلـدها إلـی 

  بقية أنحاء العالم.
  
  ذاکرة الجسدالزيُّ الجزائريُّ في رواية  6.3

اختلفت صُوَرُ حضورِ المرأة في الرواية کما اختلفت نظرة المبدع إليها واستعماله لها في البناء الفني 
حيــث تنــاول العديــد مــن الــروائيين الجزائــريين المــرأة في إبــداعاēم الأدبيــة وإن اختلفــت بــين الحبيبــة 

ة. لکـن حضـور المـرأة في الخطـاب الروايـی عنـد مسـتغانمي، يکسـب والزوجة والأم والأخت والجـدَّ 
بعُــداً دلاليــاً جديــداً حيــث لم تکتــف في تصــويرها للمــرأة الجانــب الأنثــوي الســطحي، بــل جعلــت 

، أن ذاکـرة الجسـدالنصَّ ساحةً لتصوير رموز المرأة. حاولت الکاتبة علی المستوی المحلية في روايـة 
علاقتهــا مــع الألــوان والألبســة لتخصــب معنــی الأنوثــة برمــوز مــن الألــوان  ترســم المــرأة الجرائريــة في

  والأشکال والأزياء. وهذا قسم من مشروع مستغانمي الروايی لتشريح عالم النساء المختلف.
عــادة مــا تســتعمل المــرأة أنواعــاً مــن الزينــة تتخــذ منهــا قلائــد في الرقبــة وأســاور في المعصــم أو 

لاً في الرجِــل يکــون مــن الفضــة أو الــذهب تتحلــی بــه کــل امــرأة ســواء  أقراطــاً في الأذن، وخلخــا
أحـلام کان ذلک ملکاً لها أم أĔا استعارته من غيرها للتزيين أو للتباهي أمـام الأخريـات. تؤکـدِّ 

دائما علی الحفاظ بالزي التقليـدي الجزائـري. ولـذلک کانـت تـدعو الجميـع إلـی لـُبس  مستغانمي
دفاعـاً عـن الهويـة الجزائريـة لـيری العـالمُ الهويـة  2017الزي الجزائري في اليوم الخـامس مـن جويليـه 
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ا علـی الجزائرية متمثلة في الأزياء الجزائرية وتقاليدها التي حاربت أجيال من الجزائريين دفاعـاً عنهـ
  مدی قرن ونصف القرن کی لا ينجح الاستعمار في طمسها.

إشــارات إلــی الــزي الجزائــري الــذي يکــون مــن جماليــات المحليــة فيهــا.  ذاکــرة الجســدوفي روايــة 
وهـا أنـتِ تـدخلين إليَّ، مـن النافـذة نفسـها الـتي «يصف خالـد خطـی النسـاء ولباسـهن ويقـول: 

آذن نفســه، وصــوت الباعــة، وخطــی النســاء ســبق أن دخلــت منهــا منــذ ســنوات. مــع صــوت المــ
). والنســـاء 11 المصـــدر نفســـه:(» الملتحفـــات بالســـواد، والأغـــاني القادمـــة مـــن مـــذياع لا يتعـــب

الملتحفات بالسواد صفة يـذکرها خالـد لکـي يميِّـز đـا حيـاة عـن بقيـة النسـاء ومـن جهـة يريـد أن 
عنـد Ĕايـة الروايـة عنـدما يخـرج خالـد  ينقد هذا النوع من ثقافة اللباس من حيث الألـوان والزينـة.

مــــن البيــــت ويــــری ذلــــک الــــزي الموحــــد لمدينــــة قســــنطينة، اللــــون الــــذي يصــــفها بالقــــاتم المتــــدرِّج 
النســاء ملفوفــات بملاءاēــن الســوداء الــتي لا يبــدو منهــا شــيء «والمشــترک بــين الجنســين، يقــول: 

تي لا تختلــف عــن لــون بشــرēم ولا لــون ســوی عيــوĔن. والرجــال في بــدلاēم الرماديِّــة أو البنيَّــة الــ
ـــدَ خيَّـــاط واحـــد. وقلَّمـــا کـــان يبـــدو مـــن بـــين  م اشـــتروها جميعـــاً عن َّĔشـــعرهم. والـــتي يبـــدون وکـــأ

). مــن هــذه 312 المصــدر نفســه:» (الحشــود نقطــة ضــوء، أو لــون زاه لفســتان أو لبدلــة صــيفية
ذوق الألبسـة المحليـة وتريـد أن تلـبس  الأمثلة، يبدو أنَّ الکاتبة تنقد الثقافة الکئيبـة السـائدة علـی

ـــا" بعـــد موēـــا بـــألوان ملابســـها  النـــاس ملابـــس بـــالألوان الزاهيـــة والجميلـــة. لهـــذا يـــذکر خالـــد "أمَّ
أتـــذکَّر ثياđـــا وأشـــياءها، أتـــذکَّرُ کنـــدورēا العنـــابيِّ الـــتي لم تکـــن أجمـــل أثواđـــا، «الجميلـــة ويقـــول: 

» عـــــــودت أن أراهـــــــا تلبســـــــها في کـــــــلِّ المناســـــــباتولکنُّهـــــــا کانـــــــت أحـــــــبّ أثواđـــــــا إليَّ. فقـــــــد ت
). والکنـدورة ثـوب جزائـري تقليـدي للنسـاء. تؤکِّـد الکاتبـة هنـا علـی لـون 251نفسه:   (المصدر

  ملابس "أمَّا" الزاهية وتصفها بالجمال وأنَّ "أمَّا" تلبس هذه الملابس في کلِّ المناسبات.
  

  النتائج .4
  نستنتج ما يلي: من المباحث المطروحة في هذه المقالة

هاجس العروبة والتأکيد علی الهوية العربية الذي يأتي من صـميم الفکـر النضـالي تجـاه القـوة 
ســتعمِرة الفرنســية، يکــون مــن أهــم القضــايا الــتي تعالجهــا الکاتبــة في هــذه الروايــة. إذن التأکيــد 

ُ
الم
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وتسـتمدَّ لإرسـاء مفهـوم  علی الهويـة الوطنيـة يشـکِّلُ جـزءاً مهمـاً مـن مشـروع مسـتغانمي الروائـي.
  العروبة من رموزِ السياسة الناجحة في تاريخ العرب کطارق بن زياد.

لا تکتفي الکاتبة بتشريح الهوية العربية فقط، بـل تـذکر جوانبـاً مـن الانفعـالات الساسـية في 
الجزائـــر خـــلال روايتهـــا. منهـــا أنَّـــه تعلِـــي ذکـــری شـــهداء حـــرب التحريـــر. فشخصـــيَّة ســـي طـــاهر 

ه الدائم مـع ذکـر محاسـنه الأخلاقيـة وزعامتـه العسـکرية علـی لسـان خالـد، تکشـف عـن وحضور 
  بعُدٍ آخر من رؤية الکاتبة حول تجليل فکرة المقاوَمة.

ـا أغلقـت عيوĔـا  َّĔهذا التباهي بالهويـة العربيـة وتعزيـز الشـهداء لا تعـني بالنسـبة إلـی الکاتبـة أ
ا کث َّĔيراً ما تنقد واقع السياسة عند الأنظمة العربيـة. فهـي علی الواقع السياسي. فعلی العکس أ

تشير إلی صمت سياسيين العـرب تجـاه قضـية فلسـطين ولبنـان کمـا تنقـد الإعـلام العـربي. ونـری 
  أبعاد أخری لهذا النقد خلال الرواية علی لسان خالد.

لحـوار العاميـة علاوة علی هذا، تطرح الکاتبة کلَّ تلک الأمور المحلية في فضـاء تثريـه بـاجراء ا
ــا کثــيراً مــا ترســم الشخصــيات في الألبســة الجزائريــة. هــذا التأکيــد علــی  َّĔبــين الشخصــيات کمــا أ

  عامية الحوار والألبسة المحليَّة جزء من هواجس الکاتبة في منظومتها الفکرية.
الأخــری فضــاءاً يمتــد إلــی جميــع العــوالم الســردية  ذاکــرة الجســدمثَّــلَ الــزيُ الجزائــريُ للنســاء في 

بلغــة تطفــح بالشــعرية المنســجمة لتلــبس المــرأة في کــلِّ مــرة صــورة جديــدة حتــی تقفــز علــی حبــال 
الأنثی ليدخل صوت خطاđا الأنثوي المتواريء وراء خطاب ذکوري إلـی آفـاق جديـدة لإرسـاء 

  سلطة الکاتبة کامرأة روائية مبدعة.
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